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  الدولة والمواطن والمجتمع المدني: جدلیة المسؤولیة عن حمایة البیئة بین أدوار

The dialectic of responsibility for protecting the environment 

between the roles :the state ,the citizen ,and civil society  

 siham.abbassi@cu-barika.dzالجزائر  ،المركز الجامعي بریكة ،سهام عباسي

 06/06/2022 :تاریخ نشر المقال 2022/05/29   :قبول المقال 2022/01/10  : تاریخ إرسال المقال
  

  :الملخص

تعتبر حمایة البیئة من مسؤولیة مشتركة، یتم الاضطلاع بها على المستویین الدولي والوطني، وعلى  

المستوى الوطني تضطلع بها العدید من الأطراف الرسمیة منها وغیر الرسمیة، وفي هذا المجال تلعب كل 

أهمیة هذا الدور تختلف  أن من الدولة، المواطن، المجتمع المدني دورا هاما في مجال الحمایة البیئیة، إلا

بین هاته الأطراف الثلاثة، إلا أنه رغم اختلاف طبیعة تلك الأهمیة والأدوار إلا أنه لابد أن یقوم كل طرف 

بدوره كاملا بجانب الدور الكامل للطرفین الآخرین لأن تحقیق حمایة فعلیة للبیئة یتطلب تضافر جمیع 

  .الجهود واتحادها

  .البیئة، حمایة، الدولة، المواطن، المجتمع المدني: الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
Environmental protection is a joint responsibility that is undertaken at the 

international and national levels ,and at the national level it is undertaken by many 

official and non-official parties .In this field ,the state ,the citizen ,and civil society 

play an important role in the field of environmental protection ,but the importance 

This role differs between these three parties .However ,despite the different nature 

of that importance and roles ,each party must play its full role alongside the full 

role of the other two parties ,because achieving actual protection of the 

environment requires concerted and united efforts.  

environment ,protection ,state ,citizen ,civil society :Keywords  
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  :مقدمة

تعد حمایة البیئة من المواضیع التي حازت اهتماما دولیا ووطنیا، وبُذِلَت في سبیل تحقیقها الجهود  

من أجل تجسید هاته الحمایة مجموعة من الآلیات التي تكرست  واتحدتالعالمیة والمحلیة على حد السواء، 

  .على المستوى القضائي والقانوني والمُجْتَمَعِي

ة على المستوى الدولي تتحقق من خلال التعاون الدولي، الذي یظهر في شكل وإذا كانت حمایة البیئ  

جهود الدول والمنظمات الدولیة الحكومیة والغیر حكومیة، فإن حمایة البیئة على المستوى الوطني تتم  اتحاد

ي في سبیل الجهود القانونیة والقضائیة والإداریة إضافة إلى ما تبذله منظمات المجتمع المدن جملةمن خلال 

التوعیة بضرورة حمایة البیئة والإسهام في الوصول إلى بیئة آمنة، وما یساهم به المواطن في سبیل الحفاظ 

  .على بیئة سلیمة ونظیفة

وعلیه یتضح بأن المسؤولیة عن حمایة البیئة لم یتم إلقاؤها على جهة معینة، إذ تساهم فیها العدید   

ر رسمیة، بدأ بالدولة وما تبرمه من معاهدات وتنظم إلیه من منظمات من الأطراف، سواء الرسمیة أو الغی

على المستوى الدولي، وما تسنه من تشریعات وما تنجزه من مؤسسات مختصة على المستوى الداخلي، مرورا 

بالمواطن وما یمكن أن یلعبه من دور في سبیل الاضطلاع بمهام الحفاظ على البیئة، وصولا إلى منظمات 

  .المدني بالنظر للدور الذي تلعبه على الصعید الوطني والدولي معا المجتمع

لیست على ) المجتمع المدني -المواطن - الدولة(لكن الملاحظ أن مساهمة الأطراف الثلاثة السابقة 

قدر واحد من الأهمیة، إذ لا تمارس هذه الأطراف دورها في المسؤولیة عن حمایة البیئة إلا وفقا للإمكانیات 

اختصاصاتها من جهة و مها ااحة لها من جهة، ووفقا لمركزها القانوني من جهة ثانیة، ووفقا لطبیعة مهالمت

  .ثالثة

من هذا المنطلق یتضح انه لم یتم الاتفاق على الطرف المسؤول عن حمایة البیئة، إذ نجد بعض   

لآخر منها یلقیها على عاتق الدراسات البیئیة تلقي هذه المسؤولیة على عاتق الدولة، في حین نجد البعض ا

  .المواطن، فیما یلقیها البقیة على منظمات المجتمع المدني

تحدید الطرف وعلى هذا الأساس فإن الإشكالیة التي نطرحها في هذه الورقة البحثیة تتمحور حول 

  ؟هل هو الدولة أو المواطن أو المجتمع المدني ؛الذي تقع على عاتقه المسؤولیة عن حمایة البیئة

  :الموالیة المباحثوهي الإشكالیة التي یمكن الإجابة عنها من خلال التطرق 
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  :یئةالإطار المفاهیمي لحمایة الب: مبحث تمهیدي

، لكنه 1858وذلك عام ) ECOLOGIE(یعد العالم هنري ثور أول من استخدم مصطلح إیكولوجیا 

  .)1(المعطاة للبیئةلم یعطي لها معنى واسع، لتظهر بعد ذلك العدید من المفاهیم 

یقتضي منا بحث الأطراف المسؤولة عن حمایة البیئة، التطرق إلى تحدید الإطار المفاهیمي لهذه و 

  :الآتيالأخیرة، وذلك من خلال 

  :تعریف البیئة :المطلب الأول

یقتضي منا تحدید تعریف للبیئة أن نتطرق بدایة للعناصر التي یجب أن تحضى بالحمایة البیئة 

یتم التركیز علیها عند تعریف البیئة وصولا إلى تعریف هذه الأخیرة، وذلك وفق ما سنتناوله ضمن والتي 

  :الفرعین الموالیین

  :العناصر البیئیة التي یرتكز علیها تعریف البیئة: الفرع الأول

التي یجب أن تحضى بالحمایة القانونیة،  )2()البیئیة(الواقع أن جل التشریعات قد اهتمت بالعناصر 

على اعتبار حمایة البیئة أمر ضروري في المجتمع، وفي مقدمة العناصر البیئیة التي اهتمت التشریعات 

  :البیئیة بحمایتها

  .إلخ...كالأنهار والبحار والغابات  الطبیعیةالعناصر • 

نع وغیرها من العناصر التي تعد كمختلف المنشآت والمصا الإنسانالتي هي من صنع العناصر • 

  .)3(من جزء من الوسط البیئي

  

  :أهم التعاریف المعطاة للبیئیة: الفرع الثاني

                                                 

، دور الجبایة في ردع وتحفیز المؤسسات الاقتصادیة على حمایة البیئة من أشكال التلوث عبد الرزاق بن حبیب - محمد بن عزة – )1( 

  .03، ص )دون تاریخ(، )دون مكان(، »دراسة مقارنة لنموذج الجبایة في الجزائر«

لقد سایر المشرع الجزائر توجه مختلف التشریعات في عدم تعریفها للبیئة واكتفائها بالتریز على عناصرها، ومن ذلك ما نصت علیه   – )2(

، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، التي اعتبرت 2003یونیو  19: المؤرخ في 03/10: من القانون رقم 04/07المادة 

من الموارد الطبیعیة الحیویة واللاحیویة كالهواء والجو والماء والأرض وباطن الأرض والنبات والحیوان بما في ذلك التراث  البیئة تتكون

  .والمناظر والمفاهیم الطبیعیة الأماكنالوراثي وأشكال التفاعل بین هذه الموارد وكذا 

  . 05، ص)دون تاریخ(، البحرین، الآنيالبحریني، مركز الإعلام ، الحمایة الجنائیة للبیئة في التشریع علي حسین الطوالبة – )3(
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وأهم هذه  ،)4(قدم الفقهاء والباحثین عدة تعریف للبیئة نظرا لعدم الاهتمام التشریعي بتعریف البیئة، فقد

  : التعاریف

وهي تشكل في لفظها مجموع الظروف والعوامل  البیئة هي الوسط الذي یعیش فیه الكائن الحي، - 

  .التي تساعد الكائن الحي على بقائه ودوام حیاته

وهي مجموع العوامل الطبیعیة والبیولوجیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة التي لها تأثیر مباشر  -   

  .)5(أو غیر مباشر على الكائنات الحیة والأنشطة الإنسانیة

الحیز الذي یعیش فیه الإنسان ویمارس فیه نشاطه، وتشمل الكائنات الحیة  أو وهي أیضا الوسط -   

  .إلخ...من نبات وحیوان، وكائنات دقیقة، تحیط بها مجموعة من القوى مثل الطاقة الشمسیة والمیاه 

وهي جمیع الأشیاء الموجودة على كوكب الأرض الحیة وغیر الحیة، والتفاعلات التي تتم فیما  -   

  .بینها

والبیئة هي الوسط أو المجال السكاني الذي یعیش فیه الإنسان بما یشمل من ظواهر طبیعیة  -   

  .وبشري یتأثر بها ویؤثر فیها

مصطلح عام یقصد به جمیع الأشیاء والعناصر والظروف التي تؤثر على الإنسان من خلال  - 

  .)6(المثیرات التي یتقید بها ویدركها ویتفاعل معها

القول بان البیئة مصطلح یطلق على المحیط الذي تعیش وتتفاعل فیه مختلف وعلیه یمكننا 

بما یشمله هذا الوسط من عوامل بیولوجیة، اقتصادیة، ) النبات - الحیوان - الإنسان(الكائنات الحیة 

إلخ یمكن أن یؤدي المساس بها إلى اختلال الحیاة والوسط الذي یعیش فیه الإنسان، لذلك ..اجتماعیة 

  .البیئة حق من حقوق الإنسان الواجبة الحمایةأصبحت 

  :حمایة البیئة مضمون: المطلب الثاني

                                                 
، یقال تبوأ منزلة، أي نزلها، وبوأ له منزلا وبوأه المنزلة والموضع: ، وهي في اللغة تأتي بعدة معاني منها"بوأ"البیئة لغة مشتقة من   –) (4

  .اعترف بهبحقه، أي " باء"، یقال الاعتراف: منزلا، أي هیأه ومكن له فیه، ومنها

  .232-230، ص 1999ابن منظور، لسان العرب، دار إحیاء التراث العلمي، دون بلد، : أنظر في ذلك -
، الوسائط القانونیة لحمایة البیئة  ودور القاضي في تطبیقها، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة حوشین رضوان  –) (5

  .08، ص 2003/2006، 14

دراسة میدانیة على البرامج التثقیفیة في الجامعات «، دور المؤسسات التعلیمیة في نشر ثقافة الوعي البیئي رانیا محمود الكیلاني – )6( 

  .07، ص )دون تاریخ(، )دون مكان(، »المصریة
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إن التطرق لمضمون حمایة البیئة یقتضي منا بیان أهمیة الحمایة البیئة، ثم حمایة البیئة في الجزائر، 

  :وذلك من خلال الفرعین الموالیین

  :أهمیة حمایة البیئة: الفرع الأول

أي (هي الحقوق التي تفهم على أنها ذات علاقة بحمایة البیئة، وهذه الحقوق إن الحقوق البیئیة 

، إذ یعد الحق في البیئة من الحقوق )7(هي آخر ما انضم إلى ترسانة قانون حقوق الإنسان) الحقوق البیئیة

القانون الإنسانیة المشتركة التي ترتبط بدورها بالعدید من الحقوق الإنسانیة الأخرى وتستند إلى قواعد 

  .)8(الدولي

وهكذا أصبح الاهتمام بالبیئة وحمایتها والحفاظ علیها من المواضیع التي تلقى ترحیبا على المستویین 

الوطني والدولي، ویظهر هذا الاهتمام جلیا من خلال اعتبار حمایة البیئة سیاسة وأولویة وطنیة وربطها 

تلحقه الأنشطة البشریة من أضرار بالبیئة وبالتالي بالإنسان ، وذلك بالنظر لما یمكن أن )9(بالتنمیة المستدامة

ذاته، وبالتالي كان لابد من بروز الجهود الرامیة إلى التخفیف من التدهور البیئي، وهي الجهود التي لا تزال 

  .في الواقع في بدایتها بالرغم من تنامي الإدراكات البشریة بضرورة الاهتمام بها

البیئي انطلقت الدعوات إلى الاعتراف الرسمي بأهمیة حمایة البیئیة، وهي  حیث انه مع ظهور الوعي

  .)10(الدعوات التي صیغت في الغالب بلغة منطقها حقوق الإنسان

وعلى هذا الأساس وُضِعَت أنظمة قانونیة لمواجهة الأخطار البیئیة، فصدرت العدید من القوانین 

  .الأمریكیة وكندا وإنجلترا وفرنسا المتعلقة بحمایة البیئة في الولایات المتحدة

                                                 

ماعیة والثقافیة بما في ذلك تعزیز وحماي الحقوق المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجت: ، التقریر الاولي حولنوكس. جون ه – )7( 

 24، الأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، »إلتزامات حقوق الإنسان المتعلقة ببیئة آمنة ونظیفة وصحیة مستدامة«الحق في التنمیة 

  .04، ص 2012دیسمبر 

الجزائري، مذكرة ماجستیر في الحقوق، كلیة ، حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة بین الآلیات الدولیة وفي القانون سلیمان مراد – )8( 

  .20، ص 2016الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
، دور الجماعات المحلیة في حمایة البیئة، الملتقى الدولي الخامس حول دور ومكانة الجماعات المحلیة في الدول لموسخ محمد  –) (9

ثر الاجتهاد القضائي على حركة التشریع، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر،  بسكرة، المغاربیة، مخبر أ

  .146، ص 2009ماي  03/04

إن حقوق الإنسان جمیعها یمكنها ان تتضرر بسبب التدهور البیئي، حیث أن التمتع الكامل بجمیع حقوق الإنسان یتوقف على  – )10( 

الحق في  -الحق في الحیاة: اعمة، غیر أنه توجد حقوق إنسان أدعلا من غیرها للتأثر بسبب التدهور البیئي وأهم هذه الحقوقوجود بیئة د

  .إلخ... -الحق في الغذاء -الحق في الماء - الصحة

  .09، مرجع سابق، ص نوكس. جون ه: أنظر في ذلك -
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  :حمایة البیئة في الجزائر: الفرع الثاني

بعد الاستقلال فترة فراغ قانوني ومؤسساتي في جمیع جوانب الحیاة وفي مجال الجزائر  قد عرفتل

حمایة البیئة، واستمر الوضع هكذا إلى غایة الثمانینات أین عرفت الجزائر قفزة نوعیة في مجال التشریع 

والذي كان یعتبر بمثابة القاعدة الرئیسیة  1983البیئي والتي بدأت بصدور أول قانون لحمایة البیئة سنة 

  .للمنظومة التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بحمایة البیئة

سنة من صدور أول قانون متعلق بحمایة البیئة، ونظرا للمعطیات الجدیدة التي  20وبعد مرور 

التطور التكنولوجي والحضري، رأى المشرع ضرورة إصدار قانون جدید یتعلق بحمایة  عرفها العالم، لا سیما

  .)11(2003یونیو سنة  19: المؤرخ في 03/10: البیئیة وهو القانون رقم

تعني مختلف الإجراءات القانونیة والعملیة التي یتم بذلها من أجل الحفاظ  البیئة حمایةوعلیه فإن 

  .على البیئة

فهو مجموع القواعد القانونیة التي تنظم علاقة الإنسان بالبیئة، وتحدد مفهوم  البیئة یةحما قانونأما 

البیئة وأنواع النشاط المحظور ممارسته، والآثار المرتبة على ممارسة هذا النشاط المحظور، وأنماط السلوك 

  .الواجب اتخاذها، وسبل تطبیق هذه الأنماط والجزاءات المترتبة على عدم إتیانها

وهكذا ظهر الاهتمام بحمایة البیئة من منطلق الاهتمام بحیاة الإنسان والحفاظ على الطبیعة سواء 

  .)12(على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي

  :مسؤولیة الدولة عن حمایة البیئة: المبحث الأول

ن أصبح الاهتمام بالبیئة وحمایتها والحفاظ علیها یلقى ترحیبا على المستویین الوطني والدولي أبعد 

، بدأ الاهتمام بحمایة البیئة الذي اعتبر سیاسة وأولویة وطنیة تم ربطها بالتنمیة  -كما أشرنا أعلاه–

حمایة البیئة من خلال  ، التي نتطرق إلى مسؤولیتها عن)13(الدولةالمستدامة، وعلیه فهي تقع على عاتق 

 :المطلبین الموالیین

  :تنوع أدوار الدولة في مجال حمایة البیئة بین المجالین الدولي والوطني: المطلب الأول

                                                 
  .11حوشین رضوان، مرجع سابق، ص   –) (11

 ضمن مداخلة، »دراسة مقارنة بین قانوني البلدیة والولایة«، دور الجماعات المحلیة في حمایة البیئة من التلوث عباسيسهام  – )12( 

 08دو الجماعات المحلیة في حمایة البیئة في ظل قانوني الولایة والبلدیة الجدیدین، المنظم من جامعة : لملتقى الوطني حولا فعالیات

  .04، ص 24/12/2012و03: ماي قالمة، یومي
  .146محمد لموسخ، مرجع سابق، ص   –) (13
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عیدین الخارجي صوذلك على ال، حمایة البیئة دورا إیجابیا في مجالالدولة ن تلعب أالتي یمكنها  

  :موالیینوفقا لما سنوضحه من خلال الفرعین ال والداخلي

  :دور الدولة في مجال حمایة البیئة على الصعید الدولي: الفرع الأول

على بیئة من خلال إبرامها ومصادقتها تساهم الدولة في حمایة ال أو الدولي الخارجيعلى الصعید 

تفاقیات الدولیة، وعضویتها في المؤسسات الدولیة المعنیة بحمایة حقوق الإنسان بصفة عامة والحقوق الا

  .البیئة بصفة خاصة

  : دور الدولة في مجال حمایة البیئة على الصعید الوطني: الفرع الثاني

تتدخل لحمایة البیئة عن طریق سنها للقوانین والأنظمة، وما أو الوطني  الداخليعلى الصعید 

 تتضمنه هذه الأخیرة من قیود منظمة للنشاط الصناعي والتجاري والزراعي بشكل لا یؤثر سلبا على

  .إلخ...، ومؤسسات منشأة لغرض حمایة البیئة والحفاظ علیها، )14(البیئة

  :صور تدخل الدولة في مجال حمایة البیئة: المطلب الثاني

تتحمل الدولة بالنظر لما تتمتع به من سلطات دورا هاما في حمایة البیئة، وذلك من خلال عدید 

  :أهمها الأدوار التي تقوم بها في هذا المجال، والتي نجد من

  :الأدوار التعلیمیة كدور للدولة في مجال حمایة البیئة: الفرع الأول

من خلال إعداد البرامج التلفزیونیة في مجال حمایة البیئة  التثقیفیةأو /التعلیمیة و أدوارهاتلعب الدولة 

المواطنین بسلامة والإذاعیة والإلكترونیة، وكذا تحضیر وبرمجة المحاضرات العام والندوات بضرورة توعیة 

  .ونظافة البیئة

  :الأدوار التشریعیة كدور للدولة في مجال حمایة البیئة: الفرع الثاني

من خلال ما تصدره من قوانین في مجال حمایة البیئة  المؤسسیةأو /التشریعیة و تلعب الدولة أدوارها

خاصة بحماي البیئة، وما یتبع هذه القوانین والتنظیمات من مؤسسات وهیاكل تنفیذیة، وفي  توتنظیما

  .مقدمتها وجود قانون لحمایة البیئة ومؤسسة مركزیة مستقلة مؤهلة لتنفیذ هذا القانون

  :الأنشطة التدخلیة التنظیمیة مدور للدولة في مجال حمایة البیئة: الفرع الثالث

خلال جملة الأنشطة التدخلیة  منفي مجال حمایة البیئة   التنظیمیة المباشرة أدوارهاتلعب الدولة 

للهیئات الحكومیة، الهادفة إلى مراقبة التأثیرات المترتبة على الأنشطة الاقتصادیة والتجاریة على التلوث 

  .)15(البیئي

                                                 
  .03، مرجع سابق، ص علي حسین الطوالبة – )14( 
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حمایة البیئة یتجسد من  والواقع أن الأدوار السابقة للدولة في مجال اضطلاعها بمسؤولیتها عن• 

خلال الجهود التي تبذلها مختلف المؤسسات الوطنیة والحكومیة في مختلف الدول، ومن ذلك على سبیل 

  :المثال، ما تضطلع به

التي تسهر على سلامة المیاه الصالحة للشرب، واحترام الأطر القانونیة للصرف  وزارة الصحة - 

عنیة بالسهر على الصحة العامة، من منطلق اعتبار الحق في الصحة إلخ، باعتبارها الوزارة الم...الصحي، 

  .من بین أهم حقوق الإنسان التي تتأثر بالتدهور البیئي

التي تسهر على حمایة مختلف منابع المیاه الطبیعي من أنهار وبحیرات وبحار  وزارة الري - 

  .الصناعي للمیاه الجوفیةومحیطات من خطر التلوث، وكذا على ترشید الاستغلال الزراعي وحتى 

والشروط  نالتي تسهر على احترام مشروعات الإسكان والمرافق العمومیة للمضامی وزارة السكان - 

  .)16(البیئیة

فالجماعات  ،)17(تعتبر المؤسسات الرئیسیة في تطبیق تدابیر حمایة البیئةالتي  الجماعات المحلیة - 

المحلیة باعتبارها الهیاكل المحلیة الأساسیة للتنظیم اللامركزي فإنه یقع على عاتقها مهمة إنجاح كل سیاسة 

  :، وهي السیاسات التي تتعلق أساسا بـ)18(وطنیة في مجال حمایة البیئة

 الحفاظ على النظافة العمومیة. 

  السهر على مطابقة المنشآت المتعلقة بالتهیئة والتعمیر للمعاییر البیئیة. 

  19(إنشاء وتوسیع وصیانة المساحات الخضراء(. 

  :تجارب دولیة مختارة لدور الدولة في مجال حمایة البیئة :المطلب الثالث

ببیئة خالیة من تسعى الدول من خلال الأدوار والمؤسسات السابقة إلى ضمان تمتع الأجیال القادمة 

  .)20(المشاكل الخطیرة

                                                                                                                                                             
، مذكرة ماجستیر في العلوم السیاسیة، »دراسة حالة الجزائر«، دور المجتمع المدني في صیاغة السیاسة البیئیة غنیة إبریر – )15( 

 - 2009ة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، تخصص سیاسات عامة وحكومات مقارنة، كلی

  . بتصرف 64 - 63، ص 2010

الحكومیة في مواجهة تلوث البیئة الحضریة، مرز الدراسات  الأجهزة، دور حنان رؤوف -محمد عبد الباقي -بشایر خیري – )16( 

  .04، ص )دون تاریخ(التخطیطیة والمعماریة، مصر، 

  .05، مرجع سابق، ص سهام عباسي – )17( 
  .43، مرجع سابق، ص رضوان حوشین  –) (18

  .وما بعدها 06، مرجع سابق، ص سهام عباسي – )19( 
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الجهود الكبیرة في سبیل الاضطلاع  - كل حسب استطاعتها–وفي هذا المجال بذلت جمیع الدول 

بمسؤولیتها في مجال حمایة البیئة، والواقع انه لا یسعنا المجال في هذا الصدد التطرق إلى مختلف التجارب 

  :في بذكر بعض الأمثلة على سبیل المثال لا الحصر، ومن ذلكالدولیة المتعلقة بهذه الحمایة، لذلك سنكت

  :نماذج عن تدخل الدول الغربیة في مجال حمایة البیئة: المطلب الأول

العدید من الجهود الرامیة إلى حمایة البیئة، ومن ذلك  -في المجال الواقعي–بذلت العدید من الدول 

  : على سبیل المثال ما یلي

  :الیابان إلى دولة صدیقة للبیئةتحول : الفرع الأول

التغلب على مشال التلوث في خمسینات وستینات القرن الماضي، لتصبح دولة  الیابان استطاعت لقد

صدیقة للبیئة، إذ استطاعت تحقیق التوازن بین النمو الاقتصادي والحفاظ على البیئة، وذلك باتباعها العدید 

الطاقة (: من السیاسات لعل أهمها الاعتماد على مصادر الطاقة الجدیدة لتي تعتمد على الطاقات المتجددة

  .)21( )إلخ... -طاقة الكتلة الجویة -الطاقة الحراریة الأرضیة - طاقة الریاح -الشمسیة

  :تحقیق السوید للعدید من النجاحات في مجال حمایة البیئة: الفرع الثاني

دركت أهمیته في ستینات ألتي تبنت التفكیر المستدام الذي من بین أوائل الدول ا السویدكانت لقد 

الماضي، وقد حققت في مجال حمایة البیئة العدید من النجاحات التي من أهمها تبني أسلوب القرن 

السیاسات الاستباقیة التي تهدف إلى المحافظة على البیئة، والتي أفضت في الواقع إلى التقلیل من ظاهرتي 

  %.10إلى ما دون % 17التحمّص والتخثر في المسطحات المائیة التي انخفضت من 

شرة تعمل في مجال البیئة، وتكمن  3500التكنولوجیا البیئیة التي أوجدت حوالي  السویدمتلكت كما ا

القوة الرئیسیة التي تتمتع بها السوید في إنتاج الحلول المنهجیة في مجالات استغلال النفایات الطاقات 

  .ونةكلیون كر  400: فقط حوالي 2011للاستثمار بها سنة  السویدالمتجددة، التي خصصت 

لتقلیل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري  الأجلبجهود طویلة السوید  إضافة إلى ذلك قامت

  .)22(2050إلى الصفر بحلول عام 

  :نماذج عن تدخل الدول العربیة في مجال حمایة البیئة: المطلب الثاني

                                                                                                                                                             
، السوید، سبتمبر )SI(جهود حمایة البیئة على مدى أجال، مجلة حقائق عن السوید، المعهد السویدي : مقال بدون مؤلف بعنوان – )20( 

   .01، ص 2013

  . 01، ص2012، الیابان، )نیبو نیكا(ة، مجلة نافذة على الیابان ئالیابان دولة صدیقة للبی: مقال بدون مؤلف بعنوان – )21( 

  .02 -01جهود حمایة البیئة على مدى اجبال، مرجع سابق، ص : مقال بدون مؤلف بعنوان – )22( 
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مجال حمایة البیئة، وهي كما في الدول الغربیة قد لعبت بعض الدول العربیة جهودا ملحوظة في   

  :الجهود التي نشیر من بینها إلى دولتي المغرب والجزائر وفقا للفرعین الموالیین

  :إعداد المغرب للمیثاق الوطني لحمایة البیئة والتنمیة المستدامة: الفرع الأول

الذي عرضته بإعداد مشروع المیثاق الوطني للبیئة والتنمیة المستدامة، المغربیة قامت الحكومة لقد 

على كل الفاعلین الوطنیین والمحلیین، للتشاور حول مختلف عناصره، وذلك عبر اللقاءات الجهویة الموسعة، 

التي نظمت في جمیع أنحاء المملكة، وعبر لقاءات موازیة ثم تنظیمها في مختلف الهیئات الوطنیة والمحلیة 

حزاب السیاسیة والنقابات العمالیة ومنظمات والقطاعیة، من قطاعات الحكومة والجماعات المحلیة والأ

المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع البحث العلمي، إضافة إلى تمكین المواطنین من المساهمة في تلك 

المشاورات وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمیثاق الذي یمكنهم من خلاله إبداء ملاحظاتهم بشكل غیر مسبوق 

  .)23(حول موضوعات البیئة

  :تنوع جهود الدولة الجزائریة في مجال حمایة البیئة: لفرع الثانيا

  :تنوعت جهود الدولة الجزائریة في مجال حمایة البیئة، ومن ذلك

  :تم إنشاءالجزائر وفي  - 

  .2000وزارة تهیئة الإقلیم والبیئة سنة • 

  .مراقب المهن البیئیة• 

 - المعهد الوطني للمهن البیئیة -للموارد المائیةالوكالة الوطنیة : نظام شامل للمعلومات یضم• 

  .المركز الوطني للتكنولوجیا النظیفة

القانون المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة سنة : عدة تشریعات تتعلق بالبیئة منها• 

تعلق بجودة الهواء القانون الم -2001القانون المتعلق بالتسییر والرقابة والتخلص من النفایات سنة  -2003

  . )24(2003وحمایة الجو سنة 

إلا أن الجهود الدولیة السابقة لم تكلل في معظمها بالنجاح في تحقیق الحمایة الفعلیة للبیئة، وذلك  ♦

بالنظر للعدید من الصعوبات التي تواجهها في هذا المجال، وهي الصعوبات التي یبرز بصورة اكثر وضوحا 

  :في الدول النامیة، ومن أبز هذه الصعوبات ما یلي

                                                 

تقریر عن تفعیل المیثاق الوطني للبیئة والتنمیة المستدامة، المجلس الوطني للبیئة، الرباط، المملكة المغربیة، الدورة السابعة،  – )23( 

  .03، ص 2011جانفي 

  . 91، مرجع سابق، ص غنیة إبریر – )24( 
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لات البیئة هي نتاج للسیاسات الاقتصادیة التي استجابت للإسراع بعجلة أن العدید من المشك - 

  .التنمیة والتطور الاقتصادي دون الأخذ بالاعتبارات البیئیة

  .نقص الوعي لدى صناع القرارات بأخطار التلوث - 

  .انخفاض الأولویة التي تعطى للإجراءات الخاصة بمكافحة التلوث - 

  .المخالفات التي تقع على القواعد المتعلقة بحمایة البیئة ضعف العقوبات المفروضة على - 

  .تقدیم التخطیط القومي على الاعتبارات البیئیة - 

  .قدم التكنولوجیا المستخدمة في قطاعي الصناعة والنقل - 

  .)25(نقص الخبرات والمهارات الكافیة في الأجهزة والمراكز المعنیة بحمایة البیئة - 

المسؤول الأول عن حمایة البیئة فیمكن إرجاعه إلى ما تتمتع به  اواعتباره أما أهمیة دور الدولة• 

هذه الأخیرة من سلطات تمكنها من الاضطلاع بالمهام المنوطة بها، والتي نجد في مقدمته حمایة حقوق 

الإنسان، التي یحق الحق في البیئة أحد أهم صورها، فالدولة هي التي تضع التشریعات الكفیلة بحمایة البیئة، 

التي تضع برامج توعیة المواطنین بحمایة البیئة والحفاظ علیها، وهي التي تضع القوانین المنظمة لعمل  وهي

شطة في مجال حمایة البیئة أهم أنواعها، لذلك فإن مسؤولیة امنظمات المجتمع المدني التي تعد المنظمات الن

ى، ثم على المواطنین ومنظمات المجتمع حمایة البیئة بناء على هذا الطرح، تقع على الدولة بالدرجة الأول

  .المدني

  :مسؤولیة المواطن عن حمایة البیئة: المبحث الثاني

من مراجع وتغییر المواطن لمواقفه حیال  طلقن ینبع من أساس إنساني، ینأإن احترام البیئة لابد 

الطبیعة وعلاقته معها، وذلك من خلال قواعد متفق علیها تشمل الحد الأدنى لما یمكن أن یبذله الفرد داخل 

  .)26(المجتمع من إسهام في الحفاظ على سلامة البیئة

ها سنتطرق ل هي المسؤولیة التيو وعلى هذا الأساس تظهر مسؤولیة المواطن عن حمایة البیئة، 

  :ضمن الآتي

  :مضمون مسؤولیة المواطن عن حمایة البیئة :المطلب الأول

                                                 
  .08، مرجع سابق، ص حنان رؤوف - محمد عبد الباقي -بشایر خیري – )25( 

  .01، مرجع سابق، ص ن الطوالیةعلي حس – )26( 
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هناك عدة محددات للمشكلة البیئة، وهي المُحَدِّدَات التي یعد المشكل الأخلاقي أحد أهم صورها، 

مجتمعه وهو المحدد الذي یرتبط بالإنسان نفسه، وبأخلاقه، وبمدى استعداده لأن یكون عضوا نافعا في 

  .حریصا على مصلحة هذا المجتمع مدركا لما یحیط به

  :الحقوق البیئة للمواطن كأساس لدوره في حمایة البیئة: الفرع الأول

  :الموالیة) الحقوق(تتجسد مسؤولیة المواطن عن حمایة البیئة من خلال الأدوار 

حیث یعد علم الأفراد  )27( )الوعي البیئي( حق المواطن في الحصول على المعلومات البیئیة - 

المسبق بوضعیة المحیط البیئي الذي یعیشون فیه وطبیعة خصوصیاته وما ینطوي علیه من مخاطر، دافعا 

وإجراء أساسیا لتحفیزهم على التحرك المیداني اتجاه كل ما یتعلق بهذا المحیط على مختلف الأصعدة، ومن 

ت والمعلومات المتعلقة بمحیطهم البیئي، والتي تمكنهم ثمة یتقرر لهم صلاحیة او حق العلم المسبق بالمعطیا

  .من التعامل مع هذا الأخیر وفقا لما یحافظ علیه

حیث تعد مشاركة الأفراد في مختلف مسارات  حق المواطن في المشاركة في اتخاذ القرارات البیئیة - 

ساسیة التي تقوم علیها السیاسات وآلیات بلورة القرارات والتدابیر المرتبطة بمجال البیئة أحد الركائز الأ

والتوجهات الإنسانیة المعاصرة لحمایة المحیط البیئي على الصعیدین الوطني والدولي، غذ تشكل المشاركة 

كإجراء عملي یلزم هیئات اتخاذ القرار باتباعه عند إعدادها وصیاغتها للقرارات والتدابیر ذات الصلة بحمایة 

فراد من التمتع الفعلي بحقهم في بیئة صحیة وسلیمة من خلال ما توفره لهم البیئة ضمانة مهمة لتمكین الأ

من إمكانیة للتأثیر على التدابیر والقرارات المتعلقة بمحیطهم البیئي وعلى نحو یضمن توافها ومتطلبات حمایة 

  .هذا المحیط

وهو الحق الذي یشكل الحقین السابقین القاعدة  حق المواطن في اللجوء للقضاء دفاعا عن البیئة - 

  .)28(الأساسیة لممارسته

  :دور الأطراف الفاعلة في تجسید دور المواطن في حمایة البیئة: الفرع الثاني

من خلال مساهمة كل من الأسرة والمدرسة والمؤسسات  دور المواطن في حمایة البیئةیمكن تحقیق 

  :الإعلامي ودور العبادة، كل في مجال عمله، ویتجسد ذلك من خلال

                                                 

هو الإدراك القائم على المعرفة بضرورة حسن استغلال الموارد الطبیعیة والمشكلات البیئیة مع اقتراح أساس  الوعي البیئي – )27( 

  .الأسالیب لمواجهة هذه المشكلات

  .07، مرجع سابق، ص رانیا حمود الكیلاني: أنظر في ذلك -

ة المجتمع المدني في حمایة البیئة، أطروحة دكتوراه علوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ، مساهمكریم بركات – )28( 

  .وما بعدها بتصرف 127، ص 2014 -2013قسم الحقوق جامعة ملولود معمري، تیزي وزو، 
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إذ یعد المنزل من الأمكنة المثالیة للتطبیق العملي للمفاهیم البیئیة، حیث تلعب الأسرة  دور الأسرة - 

  .دور كبیر في غرس الوعي البیئي لدى الطفل

حیث تدخل التربیة البیئیة كمادة یتم تلقینها لطلبة المدارس والمعاهد والجامعات، إذ  ةدور المدرس - 

لابد من مراعاة البیئة في المفاهیم والمناهج الدراسیة، ذلك أن المؤسسات التعلیمیة تلعب دورا هاما في بناء 

  .شخصیة الفرد

مجال التوعیة بالبیئة وقضایاها هذه الأخیرة دورا هاما في  بحیث تلع دور المؤسسات الإعلامیة - 

  .والمخاطر التي تهددها

حیث تلعب هذه الأخیرة دورا هاما في تنمیة الجانب الإیماني عند الإنسان، ومن  دور دُور العبادة - 

أي –خلال ذلك التأكد من ضرورة تعامله مع البیئة من منطلق إیماني خالص یربیه على أهمیة احترامها 

  .)29(مع مكوناتها وحسن التعامل - البیئة

  :مسؤولیة المواطن عن حمایة البیئةأساس   :المطلب الثاني

إن قضایا البیئة تُعَالَج على أفضل وجه بمشاركة جمیع المواطنین المعنیین للوصول إلى ما في حوزة 

الخطیرة في السلطات العامة من معلومات متعلقة بالبیئة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالموارد والأنشطة 

  .)30(المجتمع، إضافة إلى أنها تمنح للفرد فرصة المشاركة في عملیات صنع القرارات البیئیة

  :وعلیه سنتطرق لأساس مسؤولیة المواطن في حمایة البیئة من خلال الفرعین الموالیین  

  :الوعي البیئي كأساس لدور المواطن في حمایة البیئة: الفرع الأول

كثر المتضررین من أفي حمایة البیئة من منطلق كونه  العملیة للمواطن وتبرز ضرورة المشاركة

ن نلمسه من خلال انصراف الأضرار البیئیة إلى السكان، أد أو تمس البیئة، وهو ما یمكننا المخاطر التي تهد

 وانصراف الأضرار الأكثر حدة منها إلى شرائح السكان المختلفة لاسیما التي تواجه أوضاعا خاصة، وهو

الوضع التي یمكننا الوقوف علیه من خلال ما حددته الخبیرة المستقلة المعنیة بمسألة حقوق الإنسان والفقر 

التدهور البیئي یؤثر ... «: والذي ورد به) A/65/259(المدقع في تقریرها المقدم للجمعیة العامة تحت رقم 

من خلال ما  اكما یمكننا الوقوف علیه أیض» ...تأثیرا غیر متناسب على أولئك الذین یعیشون في فقر مدقع 

سلطه ممثل الأمین العام السابق للأمم المتحدة المعني بحقوق المشردین داخلیا في تقریره رقم 

)A/HR/10/13 (وجود ثغرات تقنیة في الإطار القانوني الحالي لحمایة من تشردوا ... «: الذي أكد على

                                                 
  .16 -14، مرجع سابق، ص رانیا محمود الكیلاني – )29( 

  .13، مرجع سابق، ص نوكس. جون ه – )30( 
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ن الفرد هو المتضرر الأول والأساسي مما یمكن أن أذلك ، حیث یؤكد )31(»بسبب آثار الاحتباس الحراري

  .یصیب البیئة من أضرار أو مخاطر

وى المطلوب لا یزال دون المست )32(ن الواقع یفید بأن الثقافة البیئة أو الوعي البیئي لدى الأفرادأإلا 

یة الكبرى على الصعیدین العالمي ن الكثیر من المواطنین لا یعرفون القضایا البیئأوالهدف المأمول، حتى 

والمحلي، ولا یدركون الآثار والأضرار الكبیرة المترتبة على إتلاف البیئة، ولا یدركون تداعیات استنزاف 

  الموارد البیئیة

وعلى هذا الأساس فإن توعیة الأفراد بقضایا البیئة تعد حافز هاما لتزاید الاهتمام بقضایا البیئة، 

ود المشتركة وتأكید المسؤولیة الاجتماعیة عن حمایة البیئة، وذلك لإحداث تحول نوعي والوعي بتفعیل الجه

في السلوك البیئي للمجتمع البشري بمختلف أطیافه من القمة للقاعدة، وذلك بالارتكاز على نشر المعلومات 

  .البیئیة القائمة على الأدلة والعمل على تبادلها

ننا في الدول المتقدمة نلمس أیع المواطنین، حیث منعدما لدى جمن الوعي البیئي لا یون أوالواقع 

وعیا بیئیا واضحا لدیهم، وعلیه فإنه لتفعیل دور هؤلاء في مجال الاضطلاع بمسؤولیتهم في إطار حمایة 

الوعي البیئي لدیهم، وذلك بالاتجاه نحو حصولهم على المعارف الأكثر عمقا عن  تنمیةالبیئة لابد من 

لبیئیة وتكوین الاتجاهات البیئیة وتنمیة المهارات اللازمة للحفاظ على البیئة وحل المشكلات المشكلات ا

  .)33(الحالیة لتجنب ظهور مشكلات بیئیة جدیدة في المستقبل

  :أهمیة دور المواطن كأساس لدور المواطن في حمایة البیئیة: الفرع الثاني

عن حمایة البیئة فیمكن إرجاعه إلى كون هذا  ه المسؤول الأولر أما أهمیة دور المواطن واعتبا• 

ئي والمستفید منه في آن واحد، وهو أحد أهم أعضاء منظمات المجتمع المدني یالأخیر هو مصدر الوعي الب

التي لا تتشكل إلا من المواطنین، وهو أیضا المسؤول الذي یسن القوانین وینشئ المؤسسات المعنیة بحمایة 

والمجتمع المدني معا في مجال حمایة البیئة، لذلك فإن مسؤولیة حمایة البیئة بناء  البیئة، فهو محرك الدولة

   .على هذا الطرح، تقع على المواطن بالدرجة الأولى، ثم على أعضاء المجتمع المدني والدولة

                                                 
  .19المرجع نفسه، ص  – )31( 

مصطلح حدیث ظهر خلال الاهتمام بقضایا البیئة والتربیة والثقافة التي تعمل على نشر الوعي البیئي أو التحسیس  الثقافة البیئیة – )32( 

  .ر بالقضایا البیئیةبقضایا البیئة كمدخل أساسي لإدراك مخاطر التلوث البیئي، وكذا لتغییر السلوكیات والأخلاقیات للاهتمام أكث

، دور الجمعیة الوطنیة لحمایة البیئة ومكافحة التلوث في نشر الثقافة البیئیة، كذكرة ماجستیر، تخصص علم سمیر قرید: أنظر في ذلك -

  .32الاجتماع، جامعة باجي مختار، عنابة، ص 

  .07 -03، مرجع سابق، ص رانیا محمود الكیلاني – )33( 
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  :مسؤولیة المجتمع المدني حمایة البیئة :المبحث الثالث

الشائكة التي باتت تؤرق شعوب دول العال مع حلول تعد مشكلة الحفاظ على البیئة من القضایا 

القرن الواحد والعشرین، وقد ترجمت هذه الشعوب وعیها إلى ممارسة فعلیة نتج عنها ظهور منظمات تهتم 

أساس بالبیئة أصبحت ارس ضغطا على الحكومات عند اتخاذ الإجراءات الكفیلة بحمایة البیئة، وبذلك خضع 

تغیرات عمیقة، بحیث لوحظ انتقال بعض المهام من القطاع الحكومي إلى القطاع مفهوم الدولة التقلیدي ل

المدني الذي یعبر عن مجمل التنظیمات التي تحمل صفة الدیمومة والمؤسسیة التي تعمل لأجل هدف محدد 

  .)34(عندما یكون غیر ربحي وجّه لفئة أو شریحة معینة

اته المعاصرة یكتسي مكانة مركزیة وفاعلة على وعلیه فقد أصبح المجتمع المدني بأدواره وتطبیق

، وهو ما یرتب على المجتمع المدني مسؤولیة في مجال )35(مستوى الجهود الإنسانیة في مجال حمایة البیئة

  :تي نتطرق إلیها من خلال المطلبین الموالیینالحمایة البیئة، وهي المسؤولیة 

  :حمایة البیئةأدوار المجتمع المدني في مجال  :المطلب الأول

دورا بارزا في مجال ) المجتمع المدني الدولي والمجتمع المدني المحلي(یلعب المجتمع المدني بشقیه 

  :، وفقا لما سنحاول توضیحه ضمن الفرعین الموالیینحمایة البیئة

  :دور المجتمع المدني الدولي في مجال حمایة البیئة: الفرع الأول

المنظمات الغیر حكومیة التي  في مجال حمایة البیئة من خلال المجتمع المدني الدولي یتجسد دور

تشكل من ممثلین ینتمون لدول مختلفة، وهي منظمات دولیة بطبیعتها كونها تضم أشخاصا من جنسیات 

یث لا مختلفة یتكتلون في منظمة لها طابع دولي من حیث وظائفها وتشكیلتها وإدارتها وموارد تمویلها، ح

، إذ تشكل )36(تهدف هذه المنظمات لتحقیق العوائد المالیة، وتتمتع بنظام استشاري لدى المنظمات الحكومیة

المنظمات الغیر حكومیة الإطار التنظیمي الأساسي الذي تبلور من خلاله الامتداد التدریجي لمفهوم العمل 

لى المستوى الدولي، فظهرت فكرة المجتمع الطوعي والتكافل الاجتماعي على المستویین المحلي والوطني إ

  .)37(المدني العالمي أو الدولي كتعبیر عن هذا الامتداد لمفهوم المجتمع المدني

  :تقوم المنظمات الغیر حكومیة بـو 

                                                 

  .04 -03ع سابق، ص ، مرجغنیة إبریر – )34( 

  .09، مرجع سابق، ص كریم بركات – )35( 

  .50، مرجع سابق، ص غنیة إبریر – )36( 

  .65، مرجع سابق، ص كریم بركات – )37( 
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دور هام في مجال المعاهدات البیئیة خلال المراحل المبكرة لإبرام هذه المعاهدات أو المؤتمرات  - 

المنظمات الغیر حكومیة بتوسیع مجال وجهات النظر التي تبُدى خلال تحلیل الأدلة العلمیة البیئیة، إذ تقوم 

  .والفنیة والقانونیة المستخدمة لتشخیص مدى خطورة التهدیدیات البیئیة

  .تقدیم المقترحات والعمل خلف الكوالیس - 

لیة المعنیة بحمایة البیئة مجرد وجود المنظمات البیئیة الغیر حكومیة بالمعاهدات والمؤتمرات الدو  - 

یضفي درجة من الشرعیة للمعاهدات والاتفاقیات، حتى لو لم یكن لهذه المنظمات الحق في التصویت، إذ أن 

  .-أي عملیة المفاوضات–مجرد جلوسها بمائدة المفاوضات له تأثیر كبیر على العملیة 

ات عند تحدید المخاطر یمكن لهذه المنظمات أن تعمل كمستشار علمي أو جامعة للمعلوم - 

  .وتشخیص المشاكل

یمكن لهذه المنظمات تحریك الرأي العام داخل كل دولة وعلى النطاق العالمي للضغط على  - 

  .)38(رؤساء الدول الأعضاء لإعطاء أي موضوع بیئي الأولیة في برامج العمل

  :دور المجتمع المدني الوطني في مجال حمایة البیئة: الفرع الثاني

  :من خلال في مجال حمایة البیئة المجتمع المدني الوطنيیتجسد دور  

وذلك من خلال قیامها بمختلف الأنشطة التربویة الغیر  المساهمة في رفع مستوى الوعي البیئي - 

  .نظامیة، وتوفیر البرامج التربیة والتدریبیة المتعلق بحمایة البیئیة

إذ ان عمل المؤسسات المعنیة بحمایة البیئة یحتاج بیئیة المساهمة في إعداد القرارات والتدابیر ال - 

لإشراك مختلف الأطراف الفاعلة على المستوى البیئي ضمن مسار وإجراءات بلورة القرارات البیئیة، وعلى 

النحو الذي یكفل نجاعتها وملائمتها للواقع المیداني الموجهة له، وهو ما یؤدي إلى ضرورة إشراك منظمات 

  .دني وفقا لما تقره النظم القانونیة في هذا المجالالمجتمع الم

وذلك من خلال حضور ممثلي منظمات المجتمع المدني لمختلف ورشات  تقدیم الاستشارة - 

  .)39(النقاشات المعنیة بالبیئة

  :نماذج عن تدخل المجتمع المدني في مجال حمایة البیئة: المطلب الثاني

                                                 
  .55 -54، مرجع سابق، ص غنیة إبریر – )38( 

  .وما بعدها بتصرف 145، مرجع سابق، ص كریم بركات – )39( 
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منظمات المجتمع المدني واقعیا في حمایة البیئة، وذلك من خلال ینبئ الواقع العمل عن مدى إسهام 

، وفقا لما سنحاول ء على المستوى العالمي أو المحليالجهود المیدانیة التي تبذلها في هذا المجال، سوا

  :فیما یلي - على سبیل المثال لا الحصر–التطرق إلیه 

  :مجال حمایة البیئةنماذج عن تدخل المجتمع المدني الدولي في : الفرع الأول

باكورة ) UICN(یعد الاتحاد الدولي لصون الطبیعة  على المستوى المجتمع المدني العالمي

المنظمات الغیر حكومیة التي تعمل في المجال البیئي، كأول صورة عملیة للامتداد الدولي للجهود والتوجهات 

عته بالعدید من الهیئات الحكومیة ومنها الإیكولوجیة في تلك المرحلة، من خلال روابط التعامل التي جم

  .بالأخص منظمة الیونیسكو

  :على سبیل المثال التنظیمات العالمیة ذكر منهانظهور هذه التنظیمات التي لیتوالى فیما بعد 

  .1961الصندوق العالمي للطبیعة  - 

  .1971منظمة السلام الأخضر  - 

  :على المستوى الإقلیمي

  .1982للبیئیة  منظمة الجمعیات الإفریقي - 

  .1992الشبكة العربیة للبیئة  - 

  .)40(1995التجمع المتوسطي من أجل البیئة والتنمیة المستدامة  - 

  :نماذج عن تدخل المجتمع المدني الوطني في مجال حمایة البیئة: الفرع الثاني

لا یعد دور الجمعیات المعنیة بحمایة البیئة دورا  أو الوطني وعلى مستوى المجتمع المدني المحلي• 

جدیدا، إذ یعود حسب بعض الباحثین إلى تطور الجمعیات البیئیة والإیكولوجیة في العدید من دول العالم 

  :مثل

التي نادت بضرورة الحفاظ على  1855الجمعیة الوطنیة الفرنسیة لحمایة البیئة المنشأة سنة  - 

  .الأماكن الطبیعیة

الأمریكیتان ) SIERRA CLUB(وجمعیة سیرا ) AUDUBAN SOCITY(عیة أدیبون جم - 

  .1886 -1882المنشأتان على التوالي سنتي 

  .1912جمعیة حمایة الطیور البریطانیة المنشأة سنة  - 

                                                 
  .124 - 123كریم بركات، مرجع سابق، ص  – )40( 



 

ISSN 2602-7321/ EISSN 2773- 2649  مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة 

 774 -753: ص - ص                   01: العدد                     05: المجلد                     2022: السنة

  المدني والمجتمع والمواطن الدولة: أدوار بین البیئة حمایة عن المسؤولیة جدلیة

 

770 
 

إذ شكلت هذه الجمعیات النماذج الأولى لجمعیات الدفاع عن البیئة والتي أخذن طابعا حمائیا للبیئة 

  .)41(عناصرها ومكوناتها الحیویةفي مختلف 

إلا أن الملاحظ أن منظمات المجتمع المدني لازالت تواجه في سبیل اضطلاعها بمسؤولیة حمایة • 

  :البیئة العدید من الصعوبات التي نجد في مقدمتها

حیث یتبین من الناحیة العملیة ان المدافعین عن  تعرض أعضاء منظمات المجتمع المدني للخطر - 

حقوق الإنسان البیئیة عرضة للمخاطر عند محاولتهم ممارسة مهامهم، فعلى سبیل المثال أفادت المقررة 

الخاصة المعنیة حالة المدافعین عن حقوق الإنسان بانها تتلقى الكثیر من البلاغات المتعلقة بالنشاط في 

منهم نشطاء یتصدون للقضایا المتعلقة بالصناعات الاستخراجیة وبمشاریع البناء ... «: مجال البیئة بقولها

هم عرضة ... والتنمیة، وآخرون یتصدون للدفاع عن حقوق المجتمعات المحلیة للشعوب الأصلیة والأقلیات و

الأطراف  أو لمخاطر الاغتیالات والهجمات والتعدي علیهم بالضرب والتهدید والترهیب سواء من قبل الدول

  .)42(»الأخرىالفاعلة 

هذه  عبأوضاخاصة في الدول النامیة، نظرا لارتباط هذا الأخیر  ضعف انتشار الوعي البیئي - 

المدیر الأول لمشاریع  أجیتا نایار، إذ توصي في هذا الصدد )43(البلدان ومشاكلها السیاسیة والاقتصادیة

الفطریة على التشجیع على تعلم المزید حول النظم البیئیة الطبیعیة وذلك  ةالتعلیم في جمعیة الإمارات للحیا

  .)44(لدى المعنیین في حمایة البیئیة ةالرغبلتأجیج 

حیث أن منظمات المجتمع المدني تعاني من ضعف التمویل وذلك بسبب عدم  ضعف التمویل - 

قناعة متخذي القرار بدورها في صیاغة تلك القرارات التي هي جزء من حیاتهم، وذلك لاعتقادهم أن صیاغة 

  .تلك القرارات یعد من مسؤولیة الحكومة لوحدها

ني بسبب عدم معرفة أعضائها للوسائل ضعف القدرة الإدراكیة والبشریة لمنظمات المجتمع المد - 

، نظرا لعدم توفرهم على التكوین والخبرة الكافیین، وضعف خبرتهم وممارستهم ةالمنظمالمتاحة لتحقیق أهداف 

  .الواقعیة

  .صعوبة الحصول على المعلومات الصحیحة والدقیقة من الإدارة - 

                                                 
  .111المرجع نفسه، ص  – )41( 

  .13، مرجع سابق، ص سمیر قرید – )42( 

  .03، مرجع سابق، ص غنیة إبریر – )43( 

ي، عبر الانترنت لتعزیز الوعي البیئي بین الطلاب، جمعیة الإمارات للحیاة الفطریة، دب» بیتي وطني«استبیان في إطار برنامج  – )44( 

  .01، ص 2012-12-12الإمارات العربیة المتحدة، 
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  .ضعف التنسیق فیما بین المنظمات المعنیة بحمایة البیئة - 

  .)45(ضعف الرغبة التطوعیة في مجال العمل البیئي - 

المسؤول الأول عن حمایة البیئة فیمكن إرجاعه  اواعتبارهأما أهمیة دور منظمات المجتمع المدني • 

إلى ما تتمتع به هذه الأخیرة من علاقات تربطها بالدولة والمواطنین على حد السواء، باعتبار هذه المنظمات 

أكثر المعنیین على نشر التوعیة والوعي البیئي لیس بالنسبة للأفراد فقط وإنما للدول والمنظمات الدولیة 

إضافة إلى امتداد دورها على المستویین الوطني والدولي معا، لذلك فإن مسؤولیة حمایة  الحكومیة أیضا،

  .البیئة بناء على هذا الطرح، تقع على منظمات المجتمع المدني بالدرجة الأولى، ثم على الدولة والمواطنین

  :الخاتمة

یمكننا القول بأن حمایة البیئة مسؤولیة تضطلع بها ثلاثة أطراف أساسیة في  الدراسةفي ختام هذه 

، والواقع أن كل طرف من هذه الأطراف الثلاثة الدولة، والمواطن، والمجتمع المدنيالمجتمعات الحدیثة، وهي 

ا یحوزه یقع علیه جزء من مسؤولیة حمایة البیئة، في إطار ما یتمتع به من صلاحیات ومسؤولیات مقابل م

  .من حقوق تمكنه من الاضطلاع بدوره

  :وعلیه فإنا نختم هذه الورقة البحثیة بالنتائج التالیة

ننكره في مجال  أنتلعب كل من الدولة والمواطن ومنظمات المجتمع المدني دورا لا یمكن  - 

دید من أوجه الاضطلاع بمسؤولیة حمایة البیئة، وهو دور وإن كان لا یمكن إنكاره إلا انه مشوب بالع

  .ویحتاج إلى التفعیل الأهمیةالقصور، التي تجعل منه محدود 

الصعوبات التي تواجه الدولة والمواطن ومنظمات المجتمع المدني في مجال اضطلاعها بمسؤولیة  - 

  .حمایة البیئة یمكن تجاوزها، وذلك إذا ما بذلت الجهود الكافیة التي یمكنها دحض تلك الصعوبات

المفاضلة في الواقع بین جهود كل من الدولة والمواطن والمجتمع المدني في مجال حمایة لا یمكن  - 

  .البیئة، فكل طرف من هذه الأطراف قد بذل جهودا متفاوتة ومختلفة بحسب أهمیة واختلاف القضایا البیئیة

لمدني بالرغم من عدم إمكانیة المفاضل بین جهود كل من الدولة والمواطن ومنظمات المجتمع ا - 

في مجال حمایة البیئة إلا انه یمكننا القول بأن كل من المواطن والمجتمع المدني یمكنهما ممارسة مسؤولیة 

البیئة في إطار ما تضعه الدولة من قوانین وتشریعات، إلا أنه یمكن للمواطن وخاصة من خلال  حمایة

ا لتلك التشریعات وعند صیاغتها تواجده ضمن منظمات المجتمع المدني أن یؤثر على الدولة عند وضعه

                                                 
  .77، مرجع سابق، ص غنیة إبریر – )45( 
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منظمات المجتمع المدني تعد المؤثر الرئیسي على الرأي العام في مجال البیئة  أنللسیاسات البیئیة، كما 

  .یؤثر على توجهات الدولة في إطار مسؤولیتها تجاه حمایة البیئة أنوالفاعل الرئیسي الذي یمكنه 

لیة عن حمایة البیئة بالرغم من الاختلاف في ترتیب وعلى هذا الأساس یمكننا القول بأن المسؤو 

إسنادها إلى الدولة أو المواطن أو المجتمع المدني، فغن الواقع یفید بأن أدوار هذه الأطراف الثلاثة في مجال 

حمایة البیئة أدوار مترابطة لا یمكن الفصل بینها، إذ لابد أن تتم دوما في إطار التعاون والتنسیق فیما بینها، 

وإن ظهر دور أحد هذه الأطراف أكثر فعالیة في بعض القضایا البیئیة، فإن الطرفین الآخرین یمكن أن 

  .یظهر بفعالیة أكثر في البعض الآخر من القضایا البیئیة

لذا فإنه بدلا من الانتقال من الجدل القائم بخصوص إسناد مسؤولیة حمایة البیئة إلى الدولة او 

تمع المدني، على بحث كیفیة الاضطلاع بهذه المسؤولیة بالتنسیق بین هذه الجهود منظمات المج أوالمواطن 

لأن حمایة البیئة ونظرا للأهمیة الكبیرة التي تحظى بها، تحتاج إلى دون المفاضلة بینها،  مجتمعةالثلاثة 

قلیلا دوره الفعال في ى دَ تضافر جمیع الجهود المعنیة على اختلاف درجاتها ومستویاتها، إذ لكل جهد مهما بَ 

  .حمایة البیئة إذا ما تم بذله بوعي وفعالیة

  :قائمة المصادر والمراجع

  :المصادر:أولا 

  .1999ابن منظور، لسان العرب، دار إحیاء التراث العلمي، دون بلد،  - 

  :الرسائل والمذكرات:ثانیا 

الآلیات الدولیة وفي القانون الجزائري، مذكرة ، حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة بین سلیمان مراد -  

  .2016ماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

ذكرة ماجستیر، مالتلوث في نشر الثقافة البیئیة، ، دور الجمعیة الوطنیة لحمایة البیئة ومكافحة سمیر قرید - 

  .ماع، جامعة باجي مختار، عنابةتخصص علم الاجت

، مذكرة ماجستیر في »دراسة حالة الجزائر«، دور المجتمع المدني في صیاغة السیاسة البیئیة غنیة إبریر - 

العلوم السیاسیة، تخصص سیاسات عامة وحكومات مقارنة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم 

  .2010 - 2009السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

، مساهمة المجتمع المدني في حمایة البیئة، أطروحة دكتوراه علوم، تخصص قانون، كلیة كریم بركات - 

  .2014 -2013معمري، تیزي وزو،  مولودالحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق جامعة 

  :المقالات:ثالثا 
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دون (، البحرین، الآني، الحمایة الجنائیة للبیئة في التشریع البحریني، مركز الإعلام علي حسین الطوالبة - 

  ).تاریخ

دراسة میدانیة على البرامج «، دور المؤسسات التعلیمیة في نشر ثقافة الوعي البیئي رانیا محمود الكیلاني - 

  ).دون تاریخ(، )دون مكان(، »التثقیفیة في الجامعات المصریة

الحكومیة في مواجهة تلوث البیئة الحضریة،  الأجهزة، دور حنان رؤوف - محمد عبد الباقي - ريبشایر خی - 

  ).دون تاریخ(ز الدراسات التخطیطیة والمعماریة، مصر، كمر 

، دور الجبایة في ردع وتحفیز المؤسسات الاقتصادیة على حمایة عبد الرزاق بن حبیب - بن عزة محمد - 

  ).دون تاریخ(، )دون مكان(، »سة مقارنة لنموذج الجبایة في الجزائردرا«البیئة من أشكال التلوث 

جهود حمایة البیئة على مدى أجال، مجلة حقائق عن السوید، المعهد السویدي : مقال بدون مؤلف بعنوان - 

)SI( 2013، السوید، سبتمبر.  

، الیابان، )نیبو نیكا(الیابان ة، مجلة نافذة على ئالیابان دولة صدیقة للبی: مقال بدون مؤلف بعنوان - 

2012.  

  :أشغال الملتقیات:رابعا  

، دور الجماعات المحلیة في حمایة البیئة، الملتقى الدولي الخامس حول دور ومكانة لموسخ محمد -  

الجماعات المحلیة في الدول المغاربیة، مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشریع، قسم الحقوق، كلیة 

  .2009ماي  03/04والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر،  بسكرة، الحقوق 

دراسة مقارنة بین قانوني البلدیة «، دور الجماعات المحلیة في حمایة البیئة من التلوث سهام عباسي - 

دو الجماعات المحلیة في حمایة البیئة في ظل : لملتقى الوطني حولا فعالیات ضمن مداخلة، »والولایة

  .24/12/2012و03: المة، یوميماي ق 08الولایة والبلدیة الجدیدین، المنظم من جامعة قانوني 

  :التقاریر: خامسا

تقریر عن تفعیل المیثاق الوطني للبیئة والتنمیة المستدامة، المجلس الوطني للبیئة، الرباط، المملكة  - 

  .2011لدورة السابعة، جانفي المغربیة، ا

الحقوق المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة  ةتعزیز وحمای: حول وليالأ، التقریر نوكس. جون ه - 

إلتزامات حقوق الإنسان المتعلقة ببیئة آمنة ونظیفة وصحیة «والثقافیة بما في ذلك الحق في التنمیة 

  .2012دیسمبر  24، الأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، »مستدامة
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عبر الانترنت لتعزیز الوعي البیئي بین الطلاب، جمعیة الإمارات » وطنيبیتي «استبیان في إطار برنامج  - 

  .2012-12- 12للحیاة الفطریة، دبي، الإمارات العربیة المتحدة، 

  :النصوص القانونیة :سادسا

  .، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة2003یونیو  19: المؤرخ في 03/10: القانون رقم - 


